
فع!ا!قيتيهعا

الدهريةالسنديانشجرةتتالحلقهاكتملتلقمانالشيخبقموم
ائلاءمنآصيلكلعندظلالهاالىيفيئواآنال!قريةاهلتعودالتي

الطارئ!ة.ومشاكلهغالحياتيةه!ومهمليتطارحوا،الصف

بعداليهفتوجه،الصدارةفيمكانهيعرف!لقمانالشيخوكان

والحوفلةبالثهادةآردفهاثم،جهـيربصوتالننحبيسةالقىان

الطويلة.اسوداءاسبحتهوبطقطقات،مهـموستين

وسجىالترابعلىبركثغ،الحضورالىتعرضخاطفةوبنطرة

ثغ،يسارهالىف!ميهاعاد،ماولحكمة،يمينهالىالغليطةعصاه

لهاثهالىي!صتكالجميعوراحالحولاءعينهبطرفالمندلقكرشهت!د

كله.لصدرياقفصهمعهفيرتجعاليايتصاعدكانالذي

صادق:بقلق"ختاروساله

ضد!هـالتهب.الش!يخمولاناياتبدو-

اضخم:ارأسهوهز،مولانافانتفش

عميداعةريتاك!حياقىفياجابه!/كاامخمتارياالحقهقة-

م!نذالدل!نيرنصطاماللعينتلبسلقد.ليوماجابهنهالذيكهذا

منهايخرجبأنفأمرته،بخنقهايهملاجدهالظهيرةعندفأستدممونيايام

المسكينةجلدتمزقحتىجلدهالىفاضطررت،وعصىابىو!كنهحالا

شرأطردهانالمضنيالصراعمنطويلةساعاتبعداستطعتولقد

لله.والحمدبخيرالمراةتركتانبعديلؤقهـادمانذاوها،كلدة

؟صوبكلمنحارةالم!عواتوتصاعمت

.لقمانالثص!أمولاناعمراللهأطال-

المتصبب.وعرقهالشيخإحمفرجمحصلتوتاالمصمتسادثم

فانطاق،الثميخلراحةكافيةنحمدالههـيفاعتبرهافهرةومرت

:الميمونالقعومقمبلبدأهقدكانالذيحديثهيتابع

علىكلياقضىالجفاف.خ!لإبرةالحإلةانصماعةياالخلاصة-

قمح،حبة،الصيفهذا(،كوا!نا"تدخلفلم،الشتويةمزروعاتنا

لتيئواالعنبكروم.جداعاطلةالهبيفيةالمواسمانترونانتغوها

العيناان،بلةالطينفيوز؟د.الدودةغزتهوالزيتون...يبست

يقتتدناخذننساءناانلدرجةشحتقدمنهانشربافئالبىحهـيدة

حلانجدانوعليئ،الهاءشربةاجلءنشعورهنويتجاذبنيومكل

.ل3المشاه!هلكل

المتقاعد:الهريفلكلامته.دبقاا)ممحلبيسمةد-"قالت

ناومنعتها،قنحيةبنتبمراسالمختارفيتشجت،البلرحة-

؟المختارلبنتهلكترىياال!ئفهل،العينمنجرتهاتملا
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المعازلقاسغاليمنىأدنهوادار،يسممعلغبانهالم!ختار،يظاهر

يشكو:افيرى0لذيا

المولةلانالحرلثىأ)فبقط-ميالدخولنهمنيمنهالهـنا!ور-

ثلا3اليومعديفطتلفصد.عليهالحهايةفهرضتأىلها-/ث

؟بهذااللهيرضىفهل،الجوعبببعصزات

نايريد،المدينةمدارس-فيطالبوهوسعفانمحمودوتململ

راجفلمبمىوتالكلامالىسيقتهآلعمجورالر،!ةقابلةولكن،يتكلم

مضهـج

فاعرفبيو-كغمنببتكلادخلانا.واصهـمنكبمكلامااتا-

.عشاءبلاوأطظل!هم!تضام4،قل!ث!هعناك.دخا"للها

بغعءمريولهارطرفتمسحوهيحسينامالحاجةوسكتت...

الضامرتين.وجنتي!علىبصمت-مم!كا،تالع!ءمنحبات

الهانيثسذ3ابوالحاجوتنحنح...

نااخوانياواحزنني،الطخلب،بواديالبارحةمررتلقد-

الارضبطنفيغارانماىنهنغسبقدمواشينامنهتم!تقيلذياالنبع

اذاتنتطرناالتيبامارثةوفكرتا.واحدةنمقطةمنهتعهـتسيلولغ

ولطفهيرحةضهاللهيتداركنالم

لل!ضوريرويالصابالضشىعلياندؤ-ععفوقيوبصورة

:فقالأمسيومفثاهدهما

حهلبعتأنبعدحماريمعالمدينةمنعائداأمسيومكنت-

منجمهرةرايت،بكسلإثمانالنلالباملاكالىوإبوصولى،الحمب

!هوما.بعيدمدىالى*رضفيغائصةآلةحوليلت!فون،العمال

."ا!بما!عت،ابر!عت،):البهجةاصواتعلتحتىلحظاتالا

وعرفتساللهباركيا-هركالتويجري،يتدفقبالأءفاذاواقتربت

اراضيهتطلك!يلاللبكالالةهذهارشلت"الحكومة"انالشبابمن

لمة.النههذهعلىاللهوشكرت،!ماريوسقيتالماءمنفشربت.بورا

ذلكمنليرتاجيتكلمن2يريد،ثابكأمحمود-سعفانوقململ...

ايضلسبقه"العزابو"جارهولكن،صدرهفييحسهالذيالفليان

:المرةووه

الجوعوخطر،المواس!وخسارةالجفا!يكفنالم.جماعةيا-

ينامانيستطيعمنكمء!.البرعثىعلينااللهسلطحتىوالعطش

انها؟اثمر؟ف!قنتشرالتىالحمىهذهثم؟واططلههوالليلفي

ببركته،يتولانافهو،وباطفالنابنالفعكتثالمانالشيخمولاؤالولا

الطاهرقين.وراحتيه،وشفاعتهباكثيتهلثرهاعناويحجب



قيمتهتعرفهفالهقرية،باعتزارلحيتهلقمانالشيخويمسد

الثفهمهذالسانعلىبفضلهإوتعترفت،عليهاالبيضاء؟ياديهولوتحفظ

ونكرانبالتواضعيتطاهرانالحكمةمنأنيتذكرولكنه،"العزابو"

العز:ابوالىفيلتفتالذات

ورحمته.ب!يااللهفضلمنهذا-

***

يمزقهانيلبثلابةبالكإملفوفثقيلصه!تالحلقةويسود...

هـلمى،سبطرأنجاهداءحاولكانلنياسعفانمحمودالطالبصوت

انفعاله:

وتطيعونللدولةالضرائبتدإفهونمواطهسإوناخوانياككمس

اذاماتتىاءلونألاولكن.طبطتجاعهاواحنإكمهوهذا.قوانينها

اواجباتهمناناقولنا2؟بالمقابلواجباتتجاهكمال!ولةعلىكان

هىإتسسإاعدكموأن،والاوبئةالزرآعيةالإماتمنتحميكمأنالاولية

ورصحنتكم.

وهزت،لقماناشإحمولاناالجدرلحةاللفةهذهواجفلت...

ماكانوان،القريةفيمثلهاسماعيتهودالمفهـما،تارالمشبدن

المجاورةالقرىاحدىمنالاحيانبهضديسرآاليها/يتسربيشابهها

يمتجرألمالقريرقىابناعمنأحداانالا،ازنادقةواالملحدونينإتثرحيث

.الناسبيإنواشلإعهالكغرهذانقلعلىيوما

فلفد،تحمرآخذتقدكانتلقمانالشيحءينانوالع!قة

رككمأنآثر4ولكه...اللهعلىتخريبراتحةالطلبكلامفياشتم

فاكتفى،الوؤحالفتىهذامعالحاميةالمواجهةي!جنبوان،غيطه

؟هلفإعبصوتيرددراحبأن

العظيم.اللهستغفر2،العظيماللهاستغفر-

فاندفحعالمبطنالشيخلانذاريكترثلملورمغانمهـحمودولكن

يكمل:

وفي،يكهيكمقليله،كثيرقمحالدولةعنابرفي.اخوانيا-

ال!ودةعلىبهالقغستيعنيهاأمركمكانفئو،فعالةأدو!ةدعاتهامسهو

الذيالبرغشوعلىكرومكمتهلكالتيوالافاتزيتونكمتنخراتي

كانتولو،والحمىالمرض!كمويح!ل6اط!فالكموثماءلماءكميمص

نإقذكسإمالذيالماءالارضبطنمنلكملاستخرجتبكممهتمةالدولة

علشا.الموتمن

والاقتناعالاستحساىبريقمنوفيهاالحضور.ظر(اتوتشابكت

تلفتماسرعانلقمانالمف-غانالا،الاستمرارعلىالفتىيشجعما

بوقارلهوقال،الفننىالىهذافرنا،النجدةيستعجلهالمختارالى

وحزمه:السلطةمو!ثل

تحتيقعمنإوععملوهو،السياسةفيتدحإلبنبمياكلامك-

.القانونطائلة

منجاءهالذيإالعاجلالدعكاهذاب!دلقمانالشيخروعوأفرخ

واتبعهاسهخانمحمودنحوومدهايسارهعنعصاه!خذ6المختار

الحولاء:بعينه

.المدارسفياياهيجرعونكمالذيالم!هذاما.باللهإاًلعياذس

وعلا:جلوإلهتسمعالم.الارزاقمقسمهإو-هذاياساللهان

يبتليناالذيوتعالىسبحطنهوهو؟"توعدونوماالسماءفيورزقكم"

اللهكنبماالايصيبكملنقل":!فاتعلينى"ويرسل،،بالمرض

."لكم

وتابع:الحضورالىالتفتثم

سوفومابكمنزلمإاكلعنالمسؤولون،قوميا،7شم-

يصلي!كممن،بعضسهآوكلهرمض(ن"صوممنكممناذ،يضزل

نابالهىإيخطرممنكممن؟الفقراءعلىويتصدق،الخ!مسهالغروض

نواقضيعرفمنإكممن؟المعروفةالكرأماتذوياللهاولياء-فىور

بلبسالرجيمالشيطاناستثارةعننساءهينهيمنكممن؟الوضوء

نا.اللهمنءقابهوبكمينزلماان؟اليابمإنالغاضعحالقعيم

الاتلومنفلا،خافيةتصرفاتكممنتخفاهولا،اعمالكميراقبالله

انفسكم.

ناالا،لقمانالشيخمولاناعليللردلىمفانمهـعمودوتحفز...

،،الصوتب-دارمخترقا،ا!ريةفو!مرال!عدوطائر(اتمنم!رأبا

علىفاقعةصفرةالصاعقاثرهاتركواللبرالرعبمنهزةوراءهناشرا

،ضجةكشمامةبداالذيالمفلطحالشيخوجهفيهابما،الوءوه

الطائراتالى!شيروهوالشيخوعمزالفرصةالتىفاغتنم،مهبعوجة

الشاهقة:الجبالوراءتتوارىكانتالتي

لانناهناانهاآم؟أيضاعثيناكإنبمماالفيخمولاناياوهذهس

؟..العلا،أابيكفروج

د!لممة:الحضوركاوتعالت...

؟معمودياالفروجهداحديثوما-

الفيم:علىلخبيثةاوعهئهمتمودفظل

ياكله،محمرافروجالهفوصموامرةالعلاءبو2مرضلقد-

بيدرفوقمكبلااليهحملوهوعنإ!ط،العافيةاستردادعلىفيساعده

اا!مسمكين":وغمغمعنهبوجههاشاح،المعصؤالشهيالارزمن

شبلعنكبديلاليوصفوافهلا،فوصفوكاستضعفوكلقد.الفروج

.(،1يلاسد

معترضا:وصاح،الغابةلحيتهلقمانالشيخوحك

ا!اضيالص-فخلال؟يامعشرةهذاالهلملاءأبوجاورنيلقد-

وأنا،تماماسريريلصقسريرهكانلقد.المستشفىفيكنهـتيوم

لافبل،ففةعنالفروجاكلير!ىيكنلمق!هو.منكبهاثرى

الهضإم.وعسرلشهإةاانقطاعيشكوكان

ء-عفانمحمود!الطالبفسحكةودو"ت...

فيلممسس!وفشاعر،العلاه"الشيخمولالاياالعلاءاباومن-!

!!ونععةمنذ"عمرهاعطاك"

المحقوئة،أوردتهتتفجركادتحتىإ،الشبخوجهفاحمر...

اللغطمنجوفيالحلقسمةوانفرطت،المختاروجهءلىالضيقوبدا

الىيتوبر4سعفانمحمودكانوفيما...المجلجلوالضحكال!فوي

واحد.اثرواحدايلحقونهالحف!ورمنكبإيركاإ6مهـنزله

سيمويكاح!بيروت

!ممهيطابم

الآدابأداركتبأطلب

فى

الديصقراطهكأالبصجمهورية

سإدإ

حنوبرا4مؤسسة

وألنشرللطباعة

4227بص.
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